زاد المسافر
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين
اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحُول الشهوات إلى جنات القُربات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد 
فإن طريق العبد في هذه الدنيا طريق مسافر 
                                       طريقك في الدنيا طريق مسافر          *         ولابـد من زاد لكل مسـافـر
                          ولابد للإنسـان من حمل عـدة              *        لاسيما إن خاف صولة قاهر
فالمسافر لابد له من زاد , ومن لم يتزود فهو أحمق
يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله : } إن لكل سفر زاداً لا محالة , فتزودوا من الدنيا للآخرة , وكونوا كمن عاين ما أعد الله تعالى من ثوابه وعقابه , ترغبون وترهبون ولا يطولن عليكم  الأمد فتقسو قلوبكم , وتنقادوا لعدوكم , فإنه والله ما بسط أمل من لا يدري لعله لا يصبح بعد مسائه , ولا يمسي بعد صباحه وربما كانت بين ذلك خطفات المنايا , فكم رأينا ورأيتم من كان بالدنيا مغترا ,وإنما تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب الله , وإنما يفرح من أمن من أهوال القيامة { ويزيد رحمه الله الأمر وضوحاً فيقول  }إن الدنيا ليست بدار قرار , دار كتب الله عليها الفناء , وكتب على أهلها منها الظعن , فكم عامر موثق عما قليل يخرب , وكم مقيم مغتبط عما قليل يظعن , فأحسنوا رحمكم الله فيها الرحلة بأحسن ما يحضركم من النقلة , وتزودوا فإن خير الزاد التقوى . إنما الدنيا كفيئ ظلال قلص فذهب بينا ابن آدم في الدنيا منافس ,إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر , إنها تسر قليلاً وتجر حزناً طويلاً {
عزيزي المسافر , إن سألت عن الزاد فهو أنواع :
1) الإخلاص:  فهو أول الزاد  ومبتدؤه لأن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فهو باطل , والإخلاص يقتضي أن يخرج الداعي من قلبه رواسب التعلق بآثار الجاهلية , فلا يقدم إلا ما قدمه الله عز وجل , ولا يؤخر إلا ما أخره الله سبحانه وتعالى , ولا يزن الأمور بميزان الهوى أو موازين الحمقى والدهماء , بل لابد من التجرد المطلق لله عز وجل , والفرار إليه سبحانه وتعالى دون سواه ( ففروا إلى الله ) , والولاء له ولشرعه والبراء مما سواه .
ومن مقتضى الإخلاص : أن لا تكون الدعوة مما يراد بها الدنيا , فترى حماسة الداعية ملتهبة مادام مرتاحاً في بلده آمناً في سربه , فإن أصابته فتنة أو أذى بسبب دعوته أو لم يجد مطمعاً مالياً أو جاهاً تنكر للدعوة وأصحابها , واختلطت عليه الرايات , وتبدلت أمامه المواقف !!!
( ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين )  
فالمخلص لا ينتظر رفاهية الطريق ومدخول النية يتنكر الطريق إذا تقلصت رفاهيته!
فينبغي للداعية إذاً أن ينظر لهذا الأمر الجلل ليعرف مدى الإخلاص الحقيقي ويحذر من الاستدراج , فقد تجلب له صحبة الدعاة مغنماً أو مركزاً في قافلة الدعوة , وتنصرف إلى ذلك وجهته فيجعل الله عزوجل له الثواب في الدنيا , ويمنع عنه أجر الآخرة وهو يحسب أنه يحسن صنعاً ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون )
ومن هنا فعلى المؤمن الداعية استشعارالوجل والخوف من عدم قبول العمل , فقد تُعجل له طيباته فى الحياة الدنيا من ثناء ومدح وشهرة ومركز ووظيفة وسمعة ولذة عيش ورفاهية سكن ومركب ومال ممدود , ثم بعد ذلك كله يحرم من أجر الآخرة ( والآخرة خير وأبقى )
وأيضاً على الداعية الوجل من عاقبة ما يصيبه من الأذى والمحن , فإما مزيد في الدرجات العلى والنعيم المقيم إذا ثبت واستقام , وإما السقوط في الفتنة ومجافاة الركب , فبالمحن أيضاً يتميز معدن الإخلاص . 
ولا شك أن الانقلاب والانتكاس مراتب على قدر النقص في الإيمان , والضعف في واليقين , وأحط المراتب يحوزها المنافقون .
2) العلم : الذي يصحح المسار , وينير الطريق , ويكشف المجرمين وتدليسهم , ويورث الخشية  , وإلا فليس بزاد .
يقول ابن القيم رحمه الله : " فإن قلت : قد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم  فما زاد هذا السفر ؟ وما طريقه ؟ وما مركبه ؟ "
قلتُ : زاده العلم الموروث من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم , ولا زاد له سواه , فمن لم يحصل له هذا الزاد فلا يخرج من بيته , وليقعد مع الخالفين   ( ا هـ من الرسالة التبوكية ) 
وتزداد أهمية العلم في هذا العصر مع كثرة المتحدثين في الدين وغثائية الصحافة والإعلاميين, فالتخبط كثير ,و( كل حزب بما لديهم فرحون)
ثم اعلم أن أعظم العلم العلم بالله عز وجل وبما له من الجلال والحق وبما أعده لأوليائه من الثواب ولأعدائه من العقاب .
3) التقوى :  التي وصفها الله تعالى بأنها خير الزاد فقال عز وجل ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) فالإنسان له سفران سفر في الدنيا , وسفر من الدنيا , فسفر الدنيا زاده الطعام والشراب والمركب والمال , والسفر من الدنيا زاده تقوى الله . 
فإذا تأملنا الفرق بين الزادين قطعنا بأن زاد الآخرة خير وأبقى من زاد الدنيا من وجوه كثيرة  كما يلي : 
الأول : أن زاد الدنيا يخلصك من عذاب موهوم , وزاد الآخرة يخلصك من عذاب متيقن .
الثاني : أن زاد الدنيا يخلصك من عذاب منقطع , وزاد الآخرة يخلصك من عذاب دائم .
الثالث : أن زاد الدنيا يوصلك إلى لذة ممزوجة بالآلام والأسقام, وزاد الآخرة يوصلك إلى لذات خالصة من شوائب المضرة ,آمنة من الانقطاع والزوال.
الرابع : أن زاد الدنيا تتحرك معه الشهوات وقد تقسو القلوب , وزاد الآخرة يوصلك إلى جوار الرحيم الرحمن , ونعيم الروح ومشاهد الجلال .
ومن هنا كان خير الزاد التقوى .
وأكثر ما تتجلى فيه التقوى حفظ اللسان والفرج , إذ هما أكثر ما يدخل الناس النار فمن أراد وقاية نفسه من النار حفظ لسانه وفرجه , فإذا به وقد لبس لباس التقوى ولاحت عليه علائمها .. وإلا أكبه الله عز وجل في النار .
قال عبد الله المرداوي الحنبلي في منظومة الآداب :
 يكبُ الفتى في النارِ حصدُ لسانهِ   وإرسالُ طرفِ المرءِ أنكى فَقَيِّدِ 
                                                           وطرفُ الفتى ياصاحِ رائدُ فرجهِ    ومتعبه فاغْضضه تهـتــــــــــدِ
وقد أشار بذلك إلى حديث معاذ رضى الله عنه حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال صلى الله عليه وسلم:
 ( ثكِلتك أمُك , وهل يكب الناسَ في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائدُ ألسنتهم ) , وظاهر حديث معاذ أن أكثر ما يدخل به  الناسُ النارَ النطقُ بألسنتهم .
وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه سُئِل النبىُ صلى الله عليه وسلم : ما أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ قال : 
(التقوى وحسن الخلق) .
وسئل ما أكثر ما يدخل الناس النار ؟ قال : الأجوفان : الفم والفرج .  ( حسن في السلسلة الصحيحة 977, صحيح سنن ابن ماجه 3424)
ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن سهل ابن سعد رضي الله عنه : 
"من يضمن لي ما بين لحييه ,ومابين رجليه أضمن له الجنة " 
وفي المسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( من صمت نجا )  " صحيح الجامع / الصحيحة " 
وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار )  "  صحيح الجامع " 
فللسان آفات كثيرة أقلها الكلام فيما لا يعنيه  ومن تكلم فيما لا يعنيه حُرِ مَ الصدق كما قال بعض السلف , وأعظمها الشرك والكفر, وبين ذلك - أي بين الأقل والأعظم - , كبائر ومصائب من قول الفحش والتمهيد للفاحشة ومن الكذب والغيبة والنميمة والمكر والمداهنة  وتشبع المرء بما لم يعط والسباب والعجب والتفاخر والرياء . 
ولهذا كان الصالحون يكثرون السكوت . قيل لبعضهم : لم لزمت السكوتَ ؟ قال : إني لم أندم على السكوت قط , وقد ندمت على الكلام مراراً.
وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يعيب كثرة الكلام ويقول : لا يوجد إلا في النساء والضعفاء .
وإذا كان من أصول التقوى حفظ السان فمن أصولها أيضاً غض البصر .   
قال الإمام ابن هشام: غض  البصر عبارة عن ترك التحديق واستيفاء النظر
 فتارة يكون ذلك لأن في الطرف كسراً و فتوراً خِلْقيين وهو المراد في كلام كعب بن زهير بن ابي سلمى
  حيث يقول في قصيدته : 
         بانت سعاد فقلبي اليوم   *    متيم إثرها لم يفد مكبول 
          وما سعاد غداة البين إذ رحلوا      *        إلا أغنُّ غضيضُ الطرف مكحول

وتارة يكون لقصد الكف عن التأمل حياءً من الله عزوجل وهو المراد امتثالاً لقوله سبحانه وتعالى:
                                    ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم  ) 
وقد بدأ بالبصر لأنه رائد الفرج ومنه بداية الشر وبِغَضِهِ يُحْفظُ الفَرْجُ ,
 وقال " من " مراعاة لحالات النظر للمصلحة , كالخِطبة والتطبيب والشهادة وغير ذلك .
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل :  (النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه ) "  الطبراني  " 
 وللحاكم من حديث حذيفة :
 ( كل عين باكية يوم القيامة إلا عيناً غضت عن محارم الله وعيناً حرست في سبيل الله , وعيناً بكت من خشية الله ) 
وفي الأثر عن عيسى عليه السلام : " النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها خطيئة "  
لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والجلوس في الطرقات . قالوا يارسول الله مجالسنا ما لنا منها بد . قال : فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه . قالوا وما حق الطريق ؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام ) 
قال ابن القيم رحمه الله :
 النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان , فإن النظرة تولد خطرة , ثم تولد الخطرة فكرة, ثم تولد الفكرة شهوة , ثم تولد الشهوة إرادة , ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة , فيقع الفعل ولابد مالم يمنع منه مانع . 
 كل الحوادث مبدؤها من النظر                      ومعظم النارمن مستصغر الشرر
كم نظرة بلغت في قلب صاحبها                      كمبلغ السهم بين القوس والوتـر
والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في                     أعين الغِيد موقوف على الخطـر
يسر مقلته ما ضـر مهجتـه                      لا مرحبا بسرور عاد بالضـرر
وفي هذا قيل : الصبر على غض الطرف أيسر من الصبر على ألم مابعده 
وقال الحجاوي : فضول النظر أصل البلاء لأنه رسول الفرج . أعني الآفة العظمى والبلية الكبرى . والزنا إنما يكون سببه في الغالب النظر . فإنه يدعو على الاستحسان ووقع صورة المنظور إليه في القلب والفكرة . فهذه الفتنة من فضول النظر . وهو من الأبواب التي تُفتح للشيطان على ابن آدم . 
وما أحسن قول الإمام الصرصري رحمه الله :
وغض عن المحارم منك طرفاً          *     طموحاً يفتن الرجل اللبيبا
فخائنة العيون كأُسدِ غاب               *     إذا ما أهملت وثبت وثوبا
ومن يغضض فضول الطرف عنها     *     يجد في قلبه رَوحاً وطِيبا
ومن آفات النظر, أنك ترى مالا قدرة لك عليه , ولا صبر لك عنه وكفى بهذا فتنة كما قيل :
وكنتَ متى أرسلتَ طرْفك رائداً         *     لقلبك يوماً أتعَبَتك المنــاظــرُ
رأيت الذي لا كله أنت قــادر             *   عليه ولا عن بعضه أنت صابر
وأنشد ابن القيم لنفسه :
يا رامياً بسهام اللحظ مجتهداً           *     أنت القتيلُ بما ترمي فلا تُصبِ
ترجو الشفاءَ بأحداق بها مرض         *  فهل سمعتَ ببرءٍ جاء من عطب ؟!
وما أقبح َ الرجل وقد تطاول به العمر ولا يزال يتلصص ليسرق نظرة هنا أو هناك !
شاب الصبا والتصابي لم يشب سفهاً   *   وضاع وقتك بين اللهو واللعب
وشمس عمرك قد حان الغروب لها      *  والغي في الأفق الشرقي لم يغب ِ
وفي غض البصر فوائد كثيرة منها : 
1) تخليص القلب من الحسرة , فمن أطلق نظره دامت حسرته , وكفى بذلك هلاكاً وعذاباً للقلب , وصداً له عما ينفعه .
2) غض الطرف يورث القلبَ نوراً وإشراقاً يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح , كما أن إطلاق البصر يورث ظلمة وكآبة .
3) غض البصر يورث صحة الفِراسة , فإنها من النور وثمراته , فإذا استنار القلب صحّت الفراسةُ . 
وكان شجاع الكرماني لا تخطئ له فراسة , وكان يقول : من عمر ظاهره باتباع السنة , وباطنه بدوام المراقبة , وغض بصره عن المحارم , وكف نفسه عن الشهوات , وأكل من الحلال لم تخطأ فراستُه .
4) غض البصر يفتح للمرء طرق العلم وأبوابه , ويسهل عليه أسبابه 0 
5) أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته . ولذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه ومهانة النفس وحقارتها , ما جعله الله لمؤثر هواه ,على رضاه , بخلاف من آثر رضا مولاه على هواه , فإنه في عز الطاعة وحصن التقوى , بخلاف أهل المعاصي والأهواء . 
قال الحسن رحمه الله : إنهم وإن هملجت بهم البغال , وطقطقت بهم البراذين , فإن ذل المعصية لفي قلوبهم , أبى اللهُ إلا أن يذل من 
عصاه . 
6) أنه يورث القلب سروراً وفرحة أعظم من الالتذاذ بالنظر إلى ما حرم الله , وذلك لقهره عدوه وقمع شهوته ونصرته على نفسه وهواه .
كما قال بعضهم : والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب .
7) غض البصر يخلص القلب من أسر الشهوة , فلا أسر أشد من أسر الشهوة والهوى , كما قيل :
كعصفور في كف طفل يسومها * حياض الردى والطفل يلهو ويلعب !
8) أنه يسد عنه باباً من ابواب جهنم , فإن النظر باب الشهوة الحاملة على مواقعة الفعل, لأن النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندها , ذلك أن لذته في الشيئ الجديد.
9) غض البصر يقوي عقله ويثبته ويزيده , فإرسال البصر لا يحصل إلا من قلة في العقل , وطيش في اللُب و وخور في القلب , وعدم ملاحظة العواقب , ومرسل الطرف لو علم ما تجني عواقب طرفه عليه لما أطلق بصره , ولذا قال بعضهم :
وأعقل الناس من لم يرتكب سبباً  * حتى يفكرَ ما تجني عواقبه .
     10) أنه يخلص القلب من سكرة الشهوة ورقدة الغفلة , فإن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار          
          الآخرة ويوقع في سكرة العشق , كما قال الله تعالى : ( لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون )
وآفات العشق تكاد تقارب الشرك , فإن العشق يجعل القلب مُعبداً للمعشوق .
وحقه أن يكون معبداً لله عز وجل وحده لا شريك له .
ومن طريف ما يروى في عواقب إطلاق البصر :
1)  أن رجلاً جاء يتشلشل دماً فقيل له مالك ؟ قال : مرت بي امرأة فنظرت إليها فلم أزل أتبعها بصري فاستقبلني جدار فضربني .! 
2) وعن أبي يعقوب النهر جوري قال : رأيت في الطواف رجلاً بفرد عين- أي بعين واحدة - وهو يقول في طوافه : اعوذ بك منك . فقلت له ما هذا الدعاء ؟ فقال : إني مجاور منذ خمسين سنة فنظرت إلى شخص يوماً فاستحسنته فإذا بلطمة وقعت على عيني فسالت على خدي , فقلت آه فوقعت أخرى , وقائل يقول : لو زدت لزدناك . 
3) وعن عبد الرحمن بن أحمد قال : كنت مع أستاذي ابي بكر الدقاق فمر حدث ( شاب صغير ) فنظرت إليه , فرآني أستاذي أنظر إليه , فقال : يابني لتجدن غبها ولو بعد حين ! فبقيت  عشرين سنة وأنا أراعي ذلك الغب ( العاقبة) فنمت ليلة وانا متفكر فيه فأصبحت وقد نسيت القرآن كله .! 
4) وروى ابن الجوزي عن أبي بكر الكتاني قال : رأيت بعض أصحابنا في المنام فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال عرض علي سيئاتي فقال : فعلت كذا وكذا ؟ فقلت : نعم , قال : وفعلت كذا وكذا ؟ فاستحييت أن أقر , فأوقفني في العرق  حتى سقط لحم وجهي . فقلت : فما كان ذلك الذنب ؟ قال مر بي غلام حسن الوجه فنظرت إليه . 
انتبه حتى لا يخدعك الشيطان بالشبهة التالية :
فقد يخدع الشيطانُ ضعيفَ العقلِ بشبهة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه القيم  في مسألة أجاب عنها الفقهاء وملخصها : ما تقول السادة الفقهاء في رجل نظر إلى إمرأة فعلق حبها بقلبه واشتد عليه الأمر , فقالت له نفسه : هذا كله  من أول نظرة , فلو أعدت النظر إليها لرأيتها دون ما في نفسك فسلوت عنها,فهل يجوز له تعمد النظر ثانياً لهذا المعنى ؟ فكان الجواب : الحمد لله , لا يجوز هذا لعشرة أوجه : 
1) إن الله سبحانه وتعالى أمر بغض البصر , ولم يجعل شفاء القلب فيما حرمه على العبد .
2) إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن نظرة الفجأة وقد علم أنه يؤثر في القلب فأمر بمداواته بصرف البصر لا بتكرار النظر .
3) إنه صلى الله عليه وسلم قال في النظرة : لك الأولى وليست لك الثانية , ومحال أن يكون داؤه مما له ودواؤه مما ليس له .
4) إن الظاهر قوة الأمر بالنظرة الثانية لا نقصه والتجربة شاهدة به , والظاهر أن الأمر كما رآه أول مرة ولا تحسن المخاطرة بالإعادة 
5) ربما رأى فوق الذي في نفسه فزاد عذابه .
6) إن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يزين له ما ليس بحسن لتتم البلية .
7) إنه لا يعان على بلية إذا أعرض عن امتثال أمر الشارع , وتداوى بما حرمه عليه , بل هو جدير أن تتخلف عنه المعونةُ .
8) إن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس , ومعلوم أن الثانية أشد سماً  , فكيف يتداوى من السم بالسم . 
9) إن مُدَّعي تكرار النظرة ليتبين حال المنظور فربما عرف أنه ليس بالحسن الذي رآه أول مرة يناقض نفسه , لأنه إن كان يريد بذلك طاعة ربه فليس صحيحاً , لأنه إن لم يجد المنظور إليه حسناً مرضياً  يكون إنما تركه لأنه لا يلائم غرضه , وليس لله تعالى , فأين معاملة الله سبحانه وتعالى بترك المحبوب لأجله ؟.
    10) يتبين بضرب هذا المثل وهو : أنك إذا ركبت فرساً فمالت إلى طريق ضيق لا يمكنها أن تستمر فيه لتخرج , 
ولا يمكنها أن تستدير فيه للخروج , فإذا همت بالدخول فيه فإنك تكبحها لئلا تدخل , فإن دخلت خطوة أو خطوتين فإنك تصيح بها وتردها إلى  وراء عاجلاً قبل أن يتمكن دخولها , فإن رددتها إلى ورائها سهل الأمر , وإن توانيت حتى ولجته وسقتها إلى الداخل ثم قمت تجذبها بِذَنَبِها عسر عليك أو تعذر خروجها , فهل يقول عاقل طريق تخليصها سوقها إلى داخل ؟ ! 
وكذلك النظرة إذا أثرت في القلب فإن عجّل الحازم وحسم المادة من أولها سهل علاجه , وإن كرر النظر وتأمل المحاسن ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت المحبة وحدث التعلق , وكلما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة فلا تزال شجرة التعلق والعشق تنمو في القلب حتى يفسد القلب ويعرض عن الفكر فيما أُمر به ويفرغ من التعلق بالله والدار الآخرة , فيخرج بصاحبه إلى الوقوع في الفتنة وارتكاب المحظور وانتهاك محارم الله .
ولذلك فكما سبق أن ذكرنا إن احتمال مفسدة ألم التشوق مع غض البصر أقل مفسدة من النظر مع التلذذ به , لأن مفسدة النظر تجر إلى هلاك القلب وفساد الدين , وغاية ما يقدر من مجاهدة النفس مع الاستمرار في الإمساك عن النظر وأن تؤدي إلى سقم الجسد , أو هب أنها أدت إلى الموت تفادياً للتعرض للحرام فأين إحدى المفسدتين من الأخرى ؟  مع أن الحاصل أن النظر ونحوه من مقدمات الفاحشة لا يمنع السقم والموت بسبب التعلق والعشق بل يزداد بذلك كما قيل : 
فما صبابة مشتاق على أمل    *    من الوصال كمشتاق بلا أمل
التساهل في النظر من الرجال والنساء :
وقد وقع التساهل من الرجال في النظر ومن النساء في عدم الاحتراز من نظر الرجال إليهن , فإن النظر يحرم إلى جميع بدن المراة , قال الإمام أحمد رحمه الله : لا يأكل مع مطلقته هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إيها فكيف يأكل معها ؟ ينظر إلى كفها ! لا يحل له ذلك .
ونقل أبوطالب : ظفر المرأة عورة .
ومن المهم أن نتذكر أن الحالات التي لا يحرم فيها النظر كخطبة المرأة أو معاملتها في بيع وشراء أو استفتاء أو شهادة , الجواز فيها مقيد بعدم الشهوة , أما مع الشهوة أو مع خوف ثورتها فيحرم كما قرره المروادي  رحمه الله في الإنصاف . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ومن استحله لشهوة كفر إجماعاً . وقال : ويحرم النظر بشهوة إلى كل أحد سوى الزوجين وأمته غير المزوجة , فيدخل في ذلك الأجنبية , والأمرد , والذي له لحية , وأمة غيره,وذوات المحارم , والعجوز , والبرزة , والتي ينظر إليها عند الشهادة عليها , والبيع والشراء , والتي يخطبها , وكذا نظر المرأة إلى الرجل والطبيب وغير ذلك , فهذا كله حرام إذا كان معه شهوة ." أ هـ
بل قال بعضهم - كما في الغاية وغيرها – وحَرُمَ نظرٌ لدابةٍ يشتهيها , وخلوةٌ بها , كقرد تشتهيهه المرأة . 
ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر كما في الإنصاف . 
4) حسن الخلق : 
فقد جمع صلى الله عليه وسلم البر في حسن الخلق فقال : " البر حسن الخلق "  وسبق قوله صلى الله عليه وسلم في أكثر ما يدخل الناس الجنة قال : "  التقوى وحسن الخلق  " والمسلم يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم0   وأصحاب الأخلاق الحسنة أقرب الناس مجلساً منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 00 وحسن الخلق يجمع اللطف في المعاملة والرقة وطيب الكلام في المخاطبة والحياء سواء في الخلوة أو المخالطة , إلا في أمر بمعروف أو نهي عن منكر, والتجافي عن فاحش القول وفاحش المزاح , وعن الهياج والغضب ورفع الصوت , إلى غير ذلك مما يسهل إدراكه إذا دققت النظر لرجل اتفق معاشروه على حسن أخلاقه . 
5) لزوم الصحبة الطيبة المعينة على الخير : 
فهذا أيضاً من الزاد المنجي من الهلاك إن شاء الله تعالى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لسماك الحنفي : الجماعة الجماعة فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها أما سمعت قول الله عز وجل :
( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 0000) فالمراد ان يكون كل منا متعاوناً مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى , فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه , وفي الأثر : " لا يأكل الذئبُ من الغنم إلا القاصية ".
وفي إطارهذه الصحبة يتم التناصح والتواصي المنجي من الخسران كما قال الله تعالى : 
( والعصر0 إن الإنسان لفي خسر0 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) 
وقال سبحانه وتعالى أيضاً في وصف المؤمنين : 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) 
والمنقطع عن الركب يفقد الناصحين والمعينين  ومن ثم يأكل الذئب من الغنم القاصية ..
فالمسلم ينشد في هذه الصحبة العون على الطاعة والعون على الدعوة على الله جل وعلا بكل درجاتها من الدعوة بالقدوة وحتى ذروة سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله .
ومن بركة الصحبة الطيبة  تنوع العمل الصالح فيها كتنوع الأطعمة في سفر الدنيا , وبالتالي يرى المؤمن كافة أنواع العمل الصالح فيصحح ما في نفسه ويغترف من فضل أصحابه أو يصحح كل مؤمن خطأ أخيه وتتكامل الأعمال 
قال ابن خويز منداد : والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه : فواجبٌ على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم , ويعينهم الغني بماله , والشجاع بشجاعته في سبيل الله , وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة 
" المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم " 
ويجب الإعراض عن المعتدي وترك النصرة له ورده عما هو عليه  . ا هـ  القرطبي 4/164
والخلاصة أن الزاد : 
علم وعمل . فالعلم دافع للعمل . 
والعمل الناجح لا بد فيه من الإخلاص لله جل وعلا , والتقوى وحسن الخلق .
وبلزوم صحبة أهل الخير والعلم  يتم الاستمرار والتدارك للأخطاء والثبات على الطريق بعون الله تعالى .
فإذا اجتمع لك ذلك فامض في سفرك إلى ربك مستبشراً بالوصول في سلامة وأمان .
واستعن في سفرك بالصبر والتوكل على الله , وتقدم ولا تحجم , فإن النفس- كما قال ابن القيم رحمه الله –
 متى خافت تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض , والمؤمن تهون عليه نفسه في الله فيقدم ولا يخاف الأهوال
( فبالصبر تصير الأهوال ريحاً رخاءً تحمله إلى مطلوبه وتصير أعظم خدمة وأعوانه 
وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه ) اهـ التبوكية
اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن , اللهم نسألك سلامة الصدر وسلامة المنهج , والبعد عن حب الدنيا

وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا وسمعنا وأن يثبتنا على دينه ويحسن خواتيمنا
وأسألكم الدعاء لمن جمع ورتب هذا الكلام الطيب ودعا إليه وعمل به وعلّمه
وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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